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جمـال عبـاس وسـلمان حبكـة ومالـك حـرب، هـل تصـدق أن هـذه الأسـماء العربيـة لقـادة في جيـش
الاحتلال الإسرائيلــي قُتلــوا خلال الحــرب المتواصــلة علــى قطــاع غــزة؟ ليــس هــذا فحســب، فهنــاك
العـشرات غيرهـم ممـن شـاركوا في الحـروب والجـولات العسـكرية الإسرائيليـة ضـد الفلسـطينيين علـى

مدار العقود الماضية.

يــة حرفيــش، الــذي قُتــل إثــر لعــل أبــرز هــؤلاء الضابــط في جيــش الاحتلال محمــود خــير الــدين، مــن قر
فشل محاولة قوة خاصة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ز وحدة تجسس على
اتصالات المقاومة في خان يونس، في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فكيف وصل هؤلاء إلى صفوف

جيش الاحتلال؟ ولماذا تستميلهم “إسرائيل” للقتال تحت علمها؟
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الطائفة الغامضة
خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر، برزت طائفة دينية تُدعى “الدروز”، أو كما يشيرون إلى أنفسهم
باسـم “الموحـدون”، أي المؤمنـون بتوحيـد الإلـه، ويُطلـق عليهـم أيضًـا “بنـو معـروف”، ويُعـد حمـزة بـن

علي الزوزني مؤسسها الفعلي، فيما تُنسب تسميتها إلى محمد بن إسماعيل الدرزي.

لم يلقَ الدروز ترحيبًا عند تأسيس طائفتهم، فلجأوا إلى المناطق الجبلية الوعرة في بلاد الشام، ووجدوا
في العزلة حمايةً لهم وسط الاضطرابات السياسية والدينية التي كانت تعصف بالمنطقة، وقد انتشر
يـا ولبنـان والأردن وفلسـطين، ويتجـاوز عـددهم اليـوم – بمـا غـالبيتهم في دول عربيـة مـن بينهـا سور

فيهم المهاجرون – المليون ونصف درزي حول العالم.

يا، حيث يشكلون ما يقدر بنحو .% من السكان، ويقدر عددهم كبر تجمع درزي في سور يعيش أ
بنحو  ألف نسمة، وقد يصل عددهم إلى المليون نسمة وفق بعض التقديرات، ويتركز معظمهم
في محافظة السويداء وجبل العرب، إضافة إلى وجودهم في مناطق أخرى مثل جرمانا بريف دمشق

ومجدل شمس في الجولان المحتل.

يشكل الدروز نسبة مهمة تصل إلى .% من سكان لبنان، وتشير التقديرات إلى أن لبنان يضم ما
بين  إلى % مـن مجمـل “الموحـدين الـدروز” حـول العـالم، ويتركـز وجـودهم في منـاطق الشـوف،
وعاليه، وراشيا، وحاصبيا، وكان لهم دور سياسي بارز، خاصة من خلال شخصيات مؤثرة مثل كمال

جنبلاط، الذي اغتالته مخابرات نظام الأسد.

 ألفًا، يقيمون في  ر عددهم بنحو كما يتواجدون أيضًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُقد
قرية، وتفيد معطيات متنوعة بأنهم يشكلون ما نسبته % من فلسطينيي الداخل (فلسطينيي

)، ويتمركزون في مناطق الجليل، ومرتفعات الجولان، وجبل الكرمل.

كثر من  ألف ينقسم الدروز داخل المجتمع الإسرائيلي إلى قسمين: دروز الجولان، حيث يعيش أ
يـون، وقـد رفـض أغلبهـم درزي في مرتفعـات الجـولان المحتلـة، ويعـرفّ معظمهـم أنفسـهم بأنهـم سور
عرضًــا بــالحصول علــى الجنســية الإسرائيليــة بعــد احتلال “إسرائيــل” للمنطقــة، ويتشــاركون العيــش

كثر من  مستوطنة. هناك مع نحو  ألف يهودي إسرائيلي، موزعين على أ

أما دروز الجليل، فمعظمهم يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم تصاعد الأصوات الرافضة
للتجنيـــد الإجبـــاري بســـبب الانتهاكـــات الـــتي يرتكبهـــا الجيـــش، خصوصًـــا في ســـياق قمـــع الشعـــب

الفلسطيني.

يــة عناصرهــا مــن ديانــات وفلســفات متعــددة، وتتضمــن الإيمــان بإلــه واحــد، تســتمد العقيــدة الدرز
وبمفهــوم التوحيــد المطلــق، إضافــة إلى تأثرهــا بالــديانات الإبراهيميــة والقــرآن، وبفكــرة تناســخ الأرواح.

ومع ذلك، فإن للدروز رايتهم الخاصة، وكتبهم المقدسة، وتقاليدهم المميزة.
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ويُعرف المجتمع الدرزي بتماسكه الديني والاجتماعي الشديد، حيث يُمنع الزواج من خا الطائفة،
ويُحرم تعدد الزوجات، ويُفرض الالتزام الصارم بالعادات والتقاليد التي تميزهم عن غيرهم.

للـدروز كتـاب مقـدس يُـدعى “رسائـل الحكمـة”، لكنـه محجـوب عـن غـير رجـال الـدين الذيـن يُعرفـون
ال”، وهم الصفوة الدينية في الطائفة، كما تمتلك الطائفة عددًا من الكتب المقدسة الأخرى، بـ”العق
من أبرزها “مصحف المنفرد بذاته”، وهو كتاب ذو طابع ديني خاص بالدروز، و”النقد الخفي”، وهو

كتاب يُقال إنه ينتقد الأركان الإسلامية والشرائع التقليدية من منظور درزي.

يـدة في المشهـد الـديني هـو طابعهـا السري؛ إذ تُحصر تعاليمهـا في دائـرة يـة فر ومـا يجعـل الطائفـة الدرز
ضيقــة، ولا تُكشــف لعامــة النــاس، بــل ولا حــتى لأبنــاء الطائفــة أنفســهم، إلا بعــد بلــوغ ســن الأربعين،
ويَعتبر البعض هذا التكتم استراتيجية متعمدة للحفاظ على هوية الطائفة من التأثيرات الخارجية،

كما هو الحال في معظم الطوائف الباطنية.

الدروز طائفة مغلقة، لا يسمحون لأحد بالانضمام إليها، ويرفضون الاختلاط بمن هم خا دائرتهم
الضيقــة، إذ يتعــاملون مــع العــالم الخــارجي بحــذر مفــرط، وكــأن كــل جديــد تهديــد يجــب التصــدي لــه.
رجالهم، المعروفون بشواربهم الكثة، يرفضون التغيير ويعتبرون الثبات فضيلة، بينما تلتزم نساؤهم

الصمت خوفًا من كسر القواعد الصارمة.

في عالمهم المغلق، يُنظر إلى الفضول كخطيئة، والانفتاح كضعف، والاستقلالية كتمرد، لكن لم يمنع هذا
الانغلاق بــروز شخصــيات بــارزة مــن الطائفــة في الأدب والســياسة، مثــل الشــاعر الفلســطيني ســميح
القاســم، الــذي كــان مــن أوائــل مــن تحــدوا الاحتلال ورفضــوا الخدمــة الإلزاميــة في جيشــه الغــاشم،
يـة الكـبرى، الـذي كـان مثـالاً حيًـا للمقاومـة والصـمود، إلى وسـلطان باشـا الأطـرش، قائـد الثـورة السور

جانب عدد من الزعماء اللبنانيين مثل كمال جنبلاط ومجيد أرسلان.
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دخــل الــدروز في صراعــات متعــددة عــبر العقــود، ســواء مــع الدولــة العثمانيــة أو المســيحيين الموارنــة في
لبنــان، كمــا قــاوموا الاســتعمار الفــرنسي، وشــاركوا في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وقــد تــأثروا بعمــق
بـالظروف السياسـية المتقلبـة في المنطقـة. فرغـم كـونهم عربًـا، فـإن “إسرائيـل” تتجاهـل ذلـك وتفـرض

عليهم التجنيد الإجباري، في محاولة دؤوبة لسلخهم عن عمقهم القومي والجغرافي.

الأقلية المفضلة
قبـــل نكبـــة عـــام ، كـــان الـــدروز في فلســـطين يعيشـــون كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن الشعـــب العـــربي
الفلسطيني، لكن منذ احتلال فلسطين وإقامة دولة الاحتلال، تبنّت “إسرائيل” استراتيجية خاصة

للتعامل مع الأقليات.

مع بداية الاحتلال، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى فصل الدروز عن هويتهم العربية، فصنّفتهم على
يـة قوميـة بحـد أنهـم “عـرب غـير مسـلمين”، وعملـت علـى عزلهـم، مـن خلال الترويـج لفكـرة أن الدرز
ذاتها، بهدف تفتيت الهوية العربية داخل “إسرائيل” وممارسة التمييز والتهميش بحقهم في القضايا

الوطنية.

ية الإسرائيلية”، التي اعترفت بها رسميًا، كما شجّعت على ترسيخ هوية منفصلة، هي “الهوية الدرز
وقامت بفصل الطائفة الدرزية عن المجتمع الإسلامي والديانة الإسلامية، واعتبرتها ديانة مستقلة في

. القانون الإسرائيلي مطلع عام



في عام ، فصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المحاكم الدرزية عن المحاكم الشرعية الإسلامية،
ــز فصــل الــدروز عــن وســطهم العــربي الطــبيعي، كمــا خصّصــت للطائفــة ي في خطــوة هــدفت إلى تعز
ســلطات محليــة ومــدارس خاصــة، وبعــد ثلاث ســنوات، منحتهــم مــا ســمّته بـــ”الجنسية المميزة”،

ووصفتهم رسميًا بـ”غير العرب”، رغم أنهم يتحدثون اللغة العربية.

وبعد احتلال الجولان السوري عام ، امتنعت “إسرائيل” عن تهجير الدروز، خلافًا لما فعلته مع
ية الأخرى التي تعرضّت للتنكيل والطرد من أراضيها، واعتبرتهم “الأقلية المفضلة”. الطوائف السور
يـز تراثهـم وفي عـام ، أنشـأت لهـم قطاعًـا تعليميًـا خاصًـا، بمنهـج منفصـل، هـدفه الظـاهري تعز
ـــان فصـــلهم عـــن مجتمعهـــم العـــربي الفلســـطيني، ـــاطني ك ـــة، بينمـــا الهـــدف الب وهـــويتهم الثقافي

واستمالتهم لصالح المشروع الصهيوني.

يــة المجموعــة الدينيــة العربيــة الأقــل تعليمًــا داخــل “إسرائيــل”، إذ لا ومــع ذلــك، تبقــى الطائفــة الدرز
تتعــدى نســبة الحاصــلين علــى شهــادة البجــروت (الثانويــة العامــة الإسرائيليــة) .%، فيمــا تكمــل

نسبة أقل تعليمها العالي.

قصة “حلف الدم”
في السنوات التي سبقت قيام دولة الاحتلال المزعومة، شهدت العلاقة بين القوميين العرب والدروز
عدة مطبّات، استغلتها سلطات الاحتلال لاحقًا لاستمالة الطائفة إلى جانبها، وبنت معهم علاقات

إيجابية ومباشرة.

وبعـد قيـام دولـة الاحتلال، بقـي بعـض الـدروز في فلسـطين، وانخرطـوا تـدريجيًا في الحيـاة السياسـية
والعســكرية الإسرائيليــة، حيــث قاتــل العديــد منهــم إلى جــانب جيــش الاحتلال، وانضــم كثــيرون إلى

صفوفه في البداية طوعًا، قبل أن يتحول ذلك لاحقًا إلى أمر مفروض بالإكراه.
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ولا تُروى قصة الدروز في “إسرائيل” دون أن تُذكر قصة “حلف الدم”، كما يحلو لقادة الاحتلال أن
يسمّوه، أو “عهد الدم”، وهو الاسم الذي يُطلق على الرابطة التي تجمع بين الجنود اليهود والدروز

في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ع عام نشأ هذا الحلف استجابة لدعوة شرعنها أول رئيس وزراء للاحتلال، ديفيد بن غوريون، ووق
يــة الحــاملين يًــا، ليُفــرض بمــوجبه علــى أبنــاء الطائفــة الدرز  بين “إسرائيــل” و قياديًــا درز

للجنسية الإسرائيلية – باستثناء المتدينين والنساء – أداء الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال.

وفي الــوقت الــذي اســتُبعد فيــه العــرب الســنّة والمســيحيون مــن التجنيــد، قوبــل قــرار فــرض التجنيــد
الإجباري على الدروز بمقاومة شديدة من قِبل شريحة واسعة داخل الطائفة، غير أن بعض القيادات
ــالقوة، ســعيًا لكســب دعــم القيــادة اليهوديــة في “إسرائيــل”، ــره ب ي يــة المتنفــذة تمكنّــت مــن تمر الدرز

ية. وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الدرز

وعلى مدار عقود، خدم الدروز ضمن وحدات خاصة، لكن منذ ثمانينيات القرن العشرين، بدأ العديد
ــد بعضهــم ــي، وتقلّ ــة منتظمــة داخــل جيــش الاحتلال الإسرائيل منهــم بالانضمــام إلى وحــدات قتالي
مناصــب عليــا في الجيــش والحكومــة، مــن أبرزهــم غســان عليــان، قائــد لــواء جــولاني الســابق، الــذي
أصُيب بجراح خطيرة خلال حرب غزة عام ، ثم عاد ليحمل سلاحه مرة أخرى، ويقاتل ضد

أبناء جلدته دفاعًا عن الاحتلال.

https://www.majalla.com/node/307246/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://www.noonpost.com/195353/
https://www.noonpost.com/195353/
https://bokra.net/Article-1261070


يحصل الدروز أيضًا على مغريات مالية وامتيازات لمن يلتحق منهم بالجيش والأجهزة الأمنية، وقد
أتاحت لهم الخدمة العسكرية فرص عمل، خاصة في ظل التمييز في سوق العمل ضد غير اليهود، ما

دفع العديد من أبناء الطائفة إلى التوجه للعمل في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية.

هــذه الخصوصــية تعــود إلى رؤيــة قديمــة لــدى مــؤسسي الحركــة الصــهيونية؛ فمنــذ عشرينيــات القــرن
الماضي، افترضت الحركة أن الدروز يمكن أن يكونوا حلفاء سياسيين، وذهب مستشرقون يهود إلى
يــات الصــهيونية إلى يــن، وتســتند بعــض النظر يًــا عــن العــرب الآخر القــول إن الــدروز مختلفــون جوهر
فرضية وجود عداء تاريخي بين الدروز والأغلبية المسلمة، بحسب ما ورد في دراسة سياسية للكاتب

جابرييل بن دور.

ويـواجه الـدروز في “إسرائيـل” انتقـادات لاذعـة، نظـرًا لمـا يـردده متـابعون مـن أن أبنـاء الطائفـة غالبًـا مـا
يــة للشعــب الفلســطيني، والــتي تبناهــا نظراؤهــم مــن المســيحيين ينــأون بأنفســهم عــن القضايــا المركز

والمسلمين.

وعليـــه، اتبعـــت “إسرائيـــل” عـــدة ســـياسات في التعامـــل مـــع الـــدروز، بـــدأت بزجهـــم داخـــل الأراضي
الفلســطينية المحتلــة كجــزء مــن قواتهــا العســكرية، ثــم إدمــاجهم لاحقًــا ضمــن كــوادر إدارة الســجون
الإسرائيلية، حيث لا يكاد يخلو قسم أو مرفق في أي سجن أو معتقل من حارس درزي، كما انخرط
عــدد منهــم في صــفوف قــوات مــا يســمى بـــ”حرس الحــدود”، المعروفــة بســجلها الطويــل في التنكيــل

بالفلسطينيين.

% ــدروز بلغــت ويقــول جيــش الاحتلال الإسرائيلــي إن نســبة اســتمرار الخدمــة العســكرية بين ال

https://www.amazon.com/Druzes-Israel-political-innovation-integration/dp/9652233331
https://www.i24news.tv/en/news/israel/society/180792-180802-analysis-the-druze-covenant-of-blood-after-the-jewish-nation-state-law


كثر من نصفهم في جبهات القتال، وهي نسبة عالية مقارنة بالجنود بحلول عام ، فيما خدم أ
اليهود الذين تم تجنيد % منهم، بينما خدم % فقط في الجبهات القتالية.

وخلال حــرب الإبــادة الأخــيرة علــى قطــاع غــزة، أعُلــن عــن مقتــل عــدد مــن الجنــود الإسرائيليين مــن
ية، بينهم قادة كتائب، أشهرهم قائد الكتيبة ، سلمان حبقة، وقد سبقه إلى المصير الطائفة الدرز
ذاتــه المئــات مــن أبنــاء الطائفــة منــذ صــدور قــرار تجنيــدهم الإجبــاري قبــل نحــو  عامًــا، لكــن تزايــد
قتلاهم في المعارك المشتعلة في غزة، أعاد الجدل مرة أخرى حول الدروز ودورهم في الخدمة العسكرية

داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومع ذلك، أعلن عدد من قادة المجتمع الدرزي التزامهم بالقتال إلى جانب “إسرائيل”، في حين حاول
بعــض أعضــاء حكومــة الاحتلال الإسرائيليــة الترويــج لقــانون أســاسي قــالوا إنــه جــاء لصالــح الــدروز،

استجابة لمطالبهم بالمساواة الكاملة مع اليهود في الحقوق المدنية.

وفي محاولــة فاشلــة لاسترضــاء الــدروز، ســعى مســؤولون إسرائيليــون ودروز إلى تعــديل قــانون قوميــة
الدولة اليهودية الذي يرسخ المكانة المتدنية للأقليات الأخرى، وط نتنياهو تشريعًا لتكريس وضعهم

يادة التمويل لمجتمعاتهم.  الخاص داخل المجتمع والاعتراف بخدماتهم للدولة العبرية، وز

خدمات بدون مقابل
يدين غالبية الدروز، وخاصة الإسرائيليون منهم، بالولاء للاحتلال الإسرائيلي، انطلاقًا من اعتبارهم
“إسرائيل” دولة يقاتلون تحت علمها، ويشكلّون جزءًا من نسيجها المجتمعي والسياسي، كما يرى
زعماؤهم فيما يسمونه “الاندماج” وسيلة لتحصيل حقوق أبناء الطائفة، وضمان التعايش بأمن

وسلام.

ورغـم مـا يقـدّمه الـدروز مـن خـدمات وولاءات لحكومـة الاحتلال، يشهـد مجتمعهـم انقسامًـا واضحًـا
بشــأن العلاقــة مــع المؤســسة الرســمية في “إسرائيــل”، ويؤكــد كثــير منهــم أنهــم يتعرضــون للتهميــش
، وللســياسات العنصريــة نفســها الــتي تُمــارَس بحــق بقيــة الفلســطينيين داخــل حــدود عــام

معتبرين أن “إسرائيل” تحاول دق الأسافين بينهم وبين شعبهم الفلسطيني.

ويعاني الدروز من ضائقة سكنية خانقة، نتيجة رفض حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة توسيع
منـاطق البنـاء منـذ عـام ، بعـدما صـادرت % مـن أراضيهـم، وقـد حـوّلت هـذه السـياسات
منــاطقهم إلى مــا يشبــه مخيمــات اللاجئين، ولم تســلم الأراضي الــتي يقطنونهــا مــن المصــادرة لصالــح
إقامـة التجمعـات الاسـتيطانية اليهوديـة، وهـو مـا تؤكـده قيـاداتهم الروحيـة والسياسـية والاجتماعيـة

والثقافية.

يـــون مـــن ســـياسات تمييز متعـــدّدة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق وفي الجـــولان المحتـــل، يعـــاني الـــدروز السور

https://www.youtube.com/watch?v=fCIZuXK4uT8
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ير لجنة الأمم المتحدة، أدى توسع المستوطنات الإسرائيلية بتخصيص الأراضي والمياه، فبحسب تقار
وأنشطتها إلى الحد من وصول المزارعين السوريين إلى المياه، نتيجة السياسات التمييزية في الأسعار

والرسوم.

وبرغــم تضحيــات عــدد منهــم، فــإن هــذه التضحيــات لم تمنحهــم امتيــازًا لــدى الاحتلال؛ فقــد طــالهم
القمع ذاته الذي نال الفلسطينيين، وتصاعدت الإجراءات العنصرية ضد المجندين الدروز في صفوف
الجيـــش، فقـــد أظهـــرت دراســـة لجامعـــة حيفـــا أن نحـــو % مـــن الـــدروز يرفضـــون أداء الخدمـــة
العســكرية، في حين أشــارت دراســة أخــرى أجراهــا مــؤتمر “هرتســيليا” قبــل عــامين إلى أن % مــن

الدروز باتوا يرفضون التجنيد بشكل علني.

ويتعــرض الــدروز داخــل الجيــش لتمييز كــبير، إذ يُواجهــون إهانــات عنصريــة، كــأن يُقــال لهــم “كلــب
مخرب” أو “عربي قذر”، بينما يطالب عدد من المتطرفين اليهود بطردهم من الجيش، وقد عبرّ عن
ذلــك الحاخــام المتطــرف مــائير كاهانــا، زعيــم حركــة “كــاخ”، حين قــال ســاخرًا: “يجــب أن نــوفر لهــم

حافلات مكيفة لنقلهم”.

كمــا لا يحظــى الجنــود الــدروز المسرحّــون مــن الخدمــة العســكرية بالامتيــازات الاقتصاديــة الــتي تُمنــح
لنظرائهم اليهود، خاصة فيما يتعلق بالسكن، ومع ذلك لا يزال رئيس مجلس الطائفة الديني يأمل

أن ينصفهم الاحتلال، ويمنح أبناء طائفته حقوقهم التي طال انتظارها.

كثر من مرة في مظاهرات حاشدة اعتراضًا على التمييز لم تفلح تلك السياسة تمامًا، فقد خ الدروز أ
العنصري الذي يتعرضون له، كما شهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات متكررة داخل المجتمع الدرزي
ضــد الخدمــة العســكرية، حيــث نظمــوا العديــد مــن الأنشطــة المناهضــة للتجنيــد الإجبــاري في جيــش
الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة منهم لزيادة الوعي حول مخاطر التورط مع الجيش، خاصة في ظل

ازدياد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتزايد الانتهاكات بحق الدروز أنفسهم.

لطالمـا عـارض دروز مرتفعـات الجـولان القـوانين الإسرائيليـة الـتي اعتبروهـا محـاولات لــ”أسرلة” الأرض
والهويــة، ففــي عــام ، قــاد الآلاف مــن أبنــاء الطائفــة احتجاجــات واســعة ضــد قــانون الدولــة
القوميـة اليهوديـة الأسـاسي، الـذي أقـره الكنيسـت الإسرائيلـي، وينـص علـى أن “إسرائيـل هـي الدولـة

القومية للشعب اليهودي”.

يــة هــذا القــانون المثــير للجــدل بأنــه يقــوّض طــابع “إسرائيــل” كدولــة وقــد وصــف قــادة الطائفــة الدرز
يفترض أن تضم أطيافًا متعددة، ويجعلهم يشعرون بأنهم “مواطنون من الدرجة الثانية”، فالقانون
لا يتضمــن أي ذكــر للمســاواة أو حقــوق الأقليــات، علــى الرغــم مــن أن الــدروز يخــدمون في جيــش

كثر الأقليات العربية اندماجًا في المجتمع الإسرائيلي. الاحتلال، ويُنظر إليهم رسميًا على أنهم أ

ــه نــداءً عاصــفًا إلى الــدروز في يــة في لبنــان، وليــد جنبلاط، الــذي وج كمــا بــرز صــوت زعيــم الطائفــة الدرز
الأراضي المحتلة، داعيًا إياهم إلى رفض التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال، وقد شبه جنبلاط الدروز
ية إبان احتلالها لفرنسا الذين انخرطوا في الجيش الإسرائيلي بالفرنسيين الذين تعاونوا مع ألمانيا الناز
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خلال الحرب العالمية الثانية.

كان لخطابه تأثير كبير على الرأي العام، إذ أثار جدلاً واسعًا حول قضية التجنيد الإجباري، وعزّز من
يــة مــن داخــل مكــانته كقائــد وطــني، كمــا قــادته مــواقفه إلى توقيــع بيــان مشــترك مــع شخصــيات درز

“إسرائيل”، يدعو إلى إلغاء التجنيد الإجباري للشبان الدروز.

وفي مـارس/آذار ، أسّـس عـدد مـن الشبـاب الـدروز، ممـن يعتـبرون أنفسـهم جـزءًا لا يتجـزأ مـن
الشعــب الفلســطيني، حركــة حملــت اســم “ارفــض، شعبــك بيحميــك”، بهــدف التصــدي لمحــاولات
جيش الاحتلال جذب الدروز طوعًا أو كرهًا، لكن سرعان ما واجهتهم الشرطة الإسرائيلية بالقمع، إذ
أطلقت الرصاص واعتقلت المئات منهم، ولاحقت آخرين، ليدرك أبناء الطائفة أنهم وقعوا ضحية
يــاح، وحــلّ محلهــا واقــع طويــل مــن الاســتغلال والتمييز الصــا، بــات يهــدد وعــود ذهبــت أدراج الر

بنسف ما يُعرف بـ”حلف الدم”.

عودة الاستقطاب
استنادًا إلى النظريات الصهيونية القديمة، لم يقتصر نهج “إسرائيل” على دروز فلسطين، بل تكرر أيضًا
 لمواجهة محاولات الإدارة

ٍ
يا، الذين تحاول “إسرائيل” استقطابهم مؤخرًا، في إطار مساع مع دروز سور

ية الجديدة توحيد البلاد، وهي خطوة تعتبرها تل أبيب تهديدًا وجوديًا لأمنها. السور

وقد دفع هذا القلق الاحتلال الإسرائيلي إلى استغلال ورقة الدروز، ومحاولة إقناعهم برفض شرعية
كثر من الإدارة الجديدة، فوفقًا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، تخطط “إسرائيل” لإنفاق أ
مليــار دولار لهــذا الغــرض، عــبر تقــديم مساعــدات مخصــصة للــدروز المقيمين شمــالي الأراضي المحتلــة،
يا لرفض الاعتراف بهدف التأثير عليهم واستمالتهم، أملاً في أن يقوموا بدور الضاغط على دروز سور

بالحكومة الجديدة.

يا للحصول على تصاريح تزامن ذلك مع أحاديث عن ط تسهيلات إسرائيلية لسكان جنوب سور
عمل داخل “إسرائيل”، وتحديدًا في التجمعات السكنية بهضبة الجولان، وهي التجمعات ذاتها التي
يــا، وتميزّهــا عــن بقيــة العــرب في فلســطين، دون أن تمنحهــا في تتــذ “إسرائيــل” بحمايتهــا في سور

الوقت ذاته حقوق المواطنة الكاملة التي يتمتع بها اليهود.

وتُظهر هذه الخطط الإسرائيلية – بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال – أن “إسرائيل” تستثمر في
يـز مـا تسـميه “النوايـا الحسـنة” مـع الـدروز الذيـن اشتكـوا مـن معـاملتهم كمـواطنين مـن الدرجـة تعز

الثانية، خصوصًا في قضايا الإسكان، وتصاريح البناء، وغياب المساواة في الحقوق.

يـــة الجديـــدة، والتهديـــد بمواجهـــة أي تواجـــد ويـــأتي تصاعـــد اللهجـــة الإسرائيليـــة ضـــد الإدارة السور
يا، إلى جانب تصريحات رئيس لمسلحين أو قوات تابعة لها في المناطق التي يقطنها الدروز جنوب سور
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الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة عن “سعي إسرائيل لحماية الدروز” هناك بعد سقوط نظام الأسد،
كجزء من هذه الاستراتيجية الأوسع.

وتضغــط حكومــة الاحتلال الإسرائيليــة حاليًــا لإقنــاع المجتمــع الــدولي بتبــني فكــرة النظــام الاتحــادي في
يــا، والــذي يســمح لكــل منطقــة ذات طــابع عــرقي أو ديــني خــاص بحكــم ذاتي، مــع جعــل المنــاطق سور

الحدودية المحاذية للاحتلال “منزوعة السلاح”.

وفيما كان يُعتقد أن السياسات الإسرائيلية دفعت بعض الدروز للتخلي عن حكومة يرون أنها تخلت
يارة إلى “إسرائيل” قبل أيام قليلة، في يا بز عنهم وتركتهم للمعاناة، قام وفد درزي من جنوب سور

كثر من خمسة عقود. خطوة غير مسبوقة منذ أ

يـــارة تســـاؤلات واســـعة حـــول أبعادهـــا وتـــداعياتها، خاصـــة في ظـــل محـــاولات وقـــد أثـــارت هـــذه الز
الاستقطاب الإسرائيلي المتصاعدة، والانقسامات التي ظهرت بين مشايخ العقل، والتباين الواضح في

ية الجديدة. مواقف قادة الطائفة تجاه السلطات السور

ية تجاه “إسرائيل”، فبالعودة إلى ثلاثينيات لكن ما قام به العشرات لا يعبرّ عن نظرة الأغلبية الدرز
ــا، وتبــوّأ بعضهــم مناصــب يخيً القــرن المــاضي، نجــد أن جــزءًا مــن الــدروز دعــم الحركــة الصــهيونية تار
عسكرية وأمنية رفيعة في دولة الاحتلال، لكن في المقابل، مال قسم آخر من أبناء الطائفة إلى النهج
الوطني، وتمسّكوا بهويتهم العربية، وشاركوا في الثورة العربية الكبرى عام ، وقاتل قسم منهم

العصابات الصهيونية في فلسطين.

كثر على الجانب الآخر من الحدود، اتخّذ دروز الجولان السوري الخاضع للاحتلال الإسرائيلي موقفًا أ
ـــى دروز أراضي  في ـــة المطبّقـــة عل ـــت الاستراتيجي ـــشروع الصـــهيوني، فقـــد فشل حـــدة تجـــاه الم
اختراقهـم، ورفضـوا محـاولات “إسرائيـل” لفـرض الطـابع العـبري علـى هـويتهم الثقافيـة، كمـا رفضـوا
تصــنيفهم الــديني علــى أنهــم “غــير مســلمين”، ويتمســك معظمهــم حــتى اليــوم برفــض الجنســية

الإسرائيلية.

يا، فهم امتداد فكري وثقافي كبر حاضنة للطائفة داخل سور أما دروز محافظة السويداء، التي تُعدّ أ
لـدروز الجـولان، ويتقاسـمون معهـم الرؤيـة تجـاه الاحتلال، وقـد عـبرّ الشـا الـدرزي في السويـداء عـن
هذا الموقف بوضوح، من خلال تظاهرات خرجت ترفض أي تدخل إسرائيلي في شؤونهم، بينما أعلن
يــة، في موقــف يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع عــدد مــن قــادة الطائفــة دعمهــم لوحــدة الأراضي السور
يا، ويضعف الطروحات التي يروّج لها بنيامين نتنياهو بشأن كضربة لمساعي “إسرائيل” لتفكيك سور

الكانتونات الطائفية.
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